الغزو الإيطالي للحبشة - أكتوبر 1935 والصراع الأوربي 
في فترة ما بين الحربين العالميتين . 


ce. >‏ لاسن يوسي أل ‘Cas‏ 
أسعذ التاريخ الأوربي الحديث والمعاصر 


جامعة الشارقة 


وفرة المصادر التاريخية المتصلة بتاريخ أوربا الحديث والمعاصر » خاصة المصادر 
الوثائقية لقت إنطباعاً لدى العديد من الباحفين في تاريخ هذه الفترة بأنه لم يعد هناك 
ما يستدعى البحث والتقصى في سياسات وتوجهات الدول الأوربية خاصة بعد الحرب 
العالمية الأولى . وقد عبر عن ذلك البروفسر wigs‏ وات Donald Watt‏ بقوله " 
أصبح في إمكان الباحث المتمكن أن يعيد تر كيب مراحل صنع القسسرار والسياسات 
الأوربية من خلال دراسة الكم اهائل من المعلومات اناه و A‏ 

الواقع يقول بغير هذا إذ أن وفرة المعلومات الوثائقية ظلت عاجزة عن مساعدة 
الباحشن 3 الإجابة عن العديد من قضايا التاريخ الأوربي الحديث والمعاصر وظل 


| أستاذ سابق بقسم التاريخ كلية الآذاب جامعة افر طرم. 
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الغموض يكتنف دوافع وأهداف العديد من السياسات والمواقف الي كانت لها أعظم 
الآثار في تاريخ العا لم i‏ ومن ذلك على سيل المثال فقط : مبررات السياسسات الى 
إتبعتها كل من بريطانيا وفرنسا تجاه ألمانيا بعد عام 1919 . على الأخص دوافع 
سياسة الترضية Appeasement policy‏ الشهيرة )2( . ال سمحت Lay‏ 
بالتحلل من إلتزاماقا تجاه معاهدة فر ساي لعام 1919 والبدء في تنفيذ مشروعها 
للهيمنة على أوربا وإقامة النظام الحديد حسب تصورات الحركة النازية The new‏ 
order‏ . ومن المسائل الغامضة Laf‏ سياسات كل من بريطانيا وفرنسا تجاه iey‏ 
التوسع الي تملكت زعماء الفاشية في إيطاليا في ثلاثينيات القرن wal ae at‏ 
بالزعيم الفاشي بنيوتو موسليي إلى القيام ممغامرته الشهيرة لغزو الحبشة في أكتوبر عام 
95 . 
موضوع الغزو الإيطالي للحيشة وموقف كل من فرنسا وبريطانيا منه ومدى 
إرتباط سياسات كل منهما olf‏ غزو الحبشة عصالحهما وعلاقاتهما داخل أوربا ظل من 
موضوعات البحث الى لم تحظ بإهتمام كبير من قبل الباحثين الأوربيين والأفارقة على 
حد سواء ء إذ إكتفى معظم الباحتين الذين تعرضوا لهذا الموضوع بذكر الغزو الإيطاي 
للحبشة وشجبه وبيان ما أحدثه من رد فعل غاضب في أوساط الرأي العام الأوربي وأثر 
ذلك على الإحراءات ال LE!‏ عصبة الأمم وفشل العصبة في القيام بواحبها في صيانة 
إستقلال وأمن الشعوب المستضعفة كما نص على ذلك ميثاق العصبة . وبينما تطلرق 
بعض الدارسين للدور الذي لعبته الدبلوماسية الفر نسية خحاصة في تشجيع موسليي 
طا ت أسرار وتفاصيل دور 
الدبلو ماسية الفرنسية قي هذا الصدد من الموضوعات الي يلفها الغموض حن الآن . 
من أهم أحداث تاريخ فترة ما بين الحربين العالميتين تلك امحادثات الي أجراهل 


وزير حارجية فرنسا بيير لآفال Pierre Laval‏ مع زعيم الحركة الفاشية الإيطالية 


ومنحه الضوء الأحضر لتنفيذ غزروه j‏ للحبيشة 


بنيتو موسليئ في يناير 1935 . لقد ظل موضوع هذه المحادئات غامضا ومصدرا 
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للحلاف بين الدارسين حن OY‏ إذ لا توحد ف المصادر الوثائقية الفرنسية أو الإيطالية 
أ تعبيا وك ادكو Vy‏ شيع EY‏ "كوا اف yl GAS‏ امدقت التي ليد SLAY‏ 
في أحداث غرو الحبشة في عام 1935 . غير أنه وق العقد الأحير من القرن المنصرم 
بدأت تتوافر بعض المصادر الوثائقية الي تسهم في S‏ الإشارات الغامضة oid‏ 
ا محادثات من ذلك ما ورد في العديد من الأوراق والمذكرات الخاصة ومن أممها 
مذكرات وأوراق البارون بومبييو السيوسي 8150181 Baron Pompeo‏ 
مندوب إيطاليا في عصبة الأمم وأوراق ومذکرات إدوارد هيروت Edourad‏ 
Herriot‏ زعم الجبهة الإشتراكية الفرنسية وعضو بحلس الوزراء الفرنسي قي الفسترة 
٠ 1935 - 4‏ وأوراق ومذكرات اللورد أفون ( أنضون إيدن ) Lord‏ 
0 وزير الدولة البريطان لشئون عصبة الأمم آنذاك » ومذكرات.الكونت 
شامبرون Charles de Chambrun‏ سفير فرنسا في إيطاليا عام 1935 © 
ومذكرات ساعون هوار Simon Hoare‏ وزير الخارجية ale pil‏ آنذاك وأوراق 
أليكس ليفر Alix Leever‏ وكيل وزارة الخارجية الفرنسية آنذاك . 

حاولت من حلال إعادة دراسة هذه المصادر مع الإستفادة مسن المعلومات 
المتوافرة حديثاً إلقاء الضوء على خخلفيات الغزو الإيطالي للحيشة الذي لم يكن ف رأي 
سوى جحسيد للتداحل بين الإعتبارات الإستعمارية التقليدية والتوازنات الأوربية وهسو 


(1) القوى الأوربية والقرن الأفريقي حي الحرب العالمية الأولى :- 

افتتان الإيطاليين بالقرن الأفريقي لا يكاد عائله سوى افتتان البريطانيين باهند . 
وقد بدأ افتتان إيطاليا بالقرن الأفر يقي منذ ظهور إيطاليا لأول مرة كدولة موحدة قي 
عام 1870 . حينها وفدت إلى سواحل البحر الأحمر بعثة إيطالية صغيرة بقيادة مارشيز 
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أورازيو أنتينوري Marchese Orazio Antionri‏ واستولت هذه البعثة على 
ميناء عصب عباركة الحكومة الإيطالية 247 ومن حينها أصبحت السيطرة الإيطالية على 
القرن الأفريقي حلما يداعب أحيلة الإيطاليين . 

إن دوافع إيطاليا في تأسيس وجود قوى لها في منطقة القرن الأفريقي إرتبطست 
بطمو حات إيطاليا الإمبريالية مثلها قي ذلك مثل منافساها من الدول الأوربية خماصة 
فرنسا وبريطانيا غير أن إيطاليا كانت أقل من منافستيها حظا من حيث القوة والنفسوذ 
. كان ذلك وضعها حينما بدأت الدول الأوربية اندفاعها وتسابقها من حديد للسيطرة 
وإقتسام أفريقيا بدءا من سبعينيات القرن التاسع ke‏ ووجدت إيطايافي القرن 
الأفريقي مرتكزا أكثر حاذبية من الشمال الأفريقي لتحقيق أحلامها في بناء إمبراطورية 
كبيرة . وقد إستفادت إيطاليا إلى حد كبير في تأسيس نفوذها في القرن الأفريقي لي 
القرت التاسع عشر من التنافس والصراع بين بريطانيا وفرنسا 270 . 

بعد اهيار الحكم التركي المصري في السودان وتفكاك ما تبقى من الإمبراطورية 
الخديوية في القرن الأفريقي وجد الإيطاليون فرصتهم- بقبول ضمي مسن بريطانيا - 
لتوسيع نفوذهم في المنطقة إنطلاقا من ميناء عصب . فإحتلوا مصوع في يناير عام 
5 . وقد أراد البريطانيون من سكوتمم عن توسع الإيطاليين أن يمنعوا وقوع سواحل 


| 3 03 ا 8 ا 5 J ae We‏ 5 25 
البحر الأهمر في يد الفرنسيين وعنعوا الفرنسيين SY‏ من التوغل إلى حوض JHA‏ 


يي عام 1889 عقسد الإيطاليون مسع منليك ملك الحبشة إتفاقية 
يتشيالي a Ucciali‏ سيطر الإيطاليون Leer gf‏ على إريتريا . وقد تمكن الإيط اليو 
من الاحتفاظ بإريتريا حي بعد هزعتهم الساحقة من الأنيوبيين في موقعة عدوة عام 
6 ”في الفترة بين عامي 1889 — 1901 تمكن الإيطاليون بواسطة المعساهدات 
الي عقدوها مع زعماء العشائر Call‏ من إنشاء محمية هم امتدت من رأس LB‏ إلى 
ليج عدن by.‏ عام 1902 اعترف سلطان she)‏ بسيطرة الإيطالين على مينساء 
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البنادر . وقي عام 1908 وعن طريق إتفاقية ثنائية مع أثيوبيا وسعت إيطاليا من سيطرقنا 
إلى جزء من حوض قر حوبا . وقي عام 1920 ضمت بريطانيا لإيطاليا مقاطعة حوبا 
لاند وميناء كسمايو E‏ لي هذا الوقت كانت فرنسا المنافس الرئيسي لبريطانيا في 
السيطرة على أفريقيا » قد إحتلت في عام 1881 يناء أوبك Oboch‏ ومدت 
سيطرقا على تاجورا وحيبوي في عام 1885 77 ) وهو نفس العام الذي وقعت فيه 
معاهدة برلين الى إتفقت فيها دول أوربا الكبرى على إقتسام أفريقيا فيما بينها بصورة 
ودية . في عام 1888 توصل البريطانيون والفرنسيون إلى إتفاقية حددت gor ph‏ منلطق 
نفوذ كل منهما في الساحل الشرقي لأفريقيا . تخلت بريطانيا موجب هذه الإتفاقية عن 
الجر الواقعة في حليج تاجورا . وكانت بريطان قد توصلت في عام 1884 لإتفاق مع 
إيطاليا يقضي بتحديد ast)‏ البريطانية في الصومال .. كذلك عقدت بريطانيا إتفاقا 
EU‏ مع أثيوبيا في عام 1887 إكتمل عوجبه تقسيم الصومال بين بريطاليا وفرنسا 
Blot Shel oe ge ty MO Lat lady‏ تعس SL SA AW A‏ 
نفوذ إلا أن الدول الأوربية الثلاث بريطانيا وفرنسا وإيطاليا كانت لكل منها مضامع 
خاصة قي أثيوبيا . لذلك وقعت الدول الثلاث إتفاقاً هاما بينها في النالك عشر من 
ديسمير عام 1906 بشأن أثيوبيا . أهم ما ورد في هذا الإتفاق - فيما يتعلق Lie yb of,‏ 
- البند الرابع الذي ينص على أنه وني حالة الإخلال بالوضع القائم في أثيوبيا SO‏ 
والذي تعهدت الدول الثلاث BULL‏ عليه - تقسيم أثيوبيا إلى ثلاث مناطق نفوذ : 
1/ تسيطر بريطانيا على منابع النيل وفروعه . 

/ تسيطر فرنسا على المناطق الظهيرة لساحل الحمية الفرنسية في الصومال ومنطقة 
احزام اللازم لإنشاء وتشغيل حط سكك حديد اديس أبابا ¬ جيبو f‏ 
3 أفردت لإيطاليا السيطرة على المنطقة الظهيرة لممتلكاقها في أريتريا his pally‏ 
والشريط be sh!‏ بيتهما المار إلى الغرب من أديس أبيا 1 
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cal‏ الحكومة البريطانية إرتباطها هذه الإتفاقية عام 1923 وظلت الإتفاقية 
بعد ذلك ملزمة لكل من إيطاليا وفرنسا TO‏ خلال الحرب العامة الأولى تراجع 
التنافس الإستعماري وأصبحت ضرورة الإحتفاظ بالتحالف الذي ضم الدول الشلاث 
ضد ألمانيا Ly‏ تحتل المركز الأول من إهتمامات وسياسات هذه الدول الشسلاث . 
بعد إنتهاء الخرب العالمية الأولى حرجت الدول الثلاث من الحرب بإهتمامات جديدة 
متباينة . تراجعت مشاكل أوربا إلى المرتية الثانية من مراتب إهتمامات بريطانيا حيث 


cole‏ مباشرة إلى الإهتمام بشئون إمبراطوريتها العالمية. 


(2 ) العلاقات الفرنسية الإيطالية والدبلوماسية الفرنسية تحاه مشروع الغو 
الإيطالي للحبشة :- 

بالنسبة لنرنسا فإن الحرب العالمية الأولى والمعاهدات الى محضت عنها لم تقد 
إلى حل لمشكلة الأمن الفرنسي » خاصة بعد رفض الكونغرس الأمريكي الموافقة علسسى 
إتفاقية الضمات المقترحة في إتفاقيات فيرساي لعام 1919 . لذلك egeti‏ أولويات 
السياسة الفرنسية إلى تأمين موقف فرنسا الإستراتيجي في أوربا في مقابل ألماتيا. 
فعملت الدبلوماسية الفرنسية على عزل GUT‏ من بقية الدول الأوربية من ناحية» وبناء 
أحلاف مناهضة ها في أوربا من ناحية أخرى . وكانت إيطاليا أحد الأهداف المهمة في 
إستراتيجية فرنسا لعزل ألمانيا . 

بالنسية لإيطاليا LE‏ حر حت من الحرب العالمية الأولى بخيبة أمسل كبيرة . 
كانت تأمل كتتيجة لخوضها الحرب إلى جاتب الدول المنتصرة أن تكافاً بالسماح Lk‏ 
بتقوية نفوذها في البلقان » وأن ترحب كا Ue‏ كإحدى دول أوربا العظمى ولكنها 
7 . فتركز إهتمام الإيطاليين بصفة 
خاصة بعد تولي الحزب الفاشي الحكم في إيطاليا في عام 1922 على تحقيق طموحات 


لم تحد من فرنسا وبريطانيا إلا الإهمال والإحتقار l‏ 
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إيطاليا القومية وذلك بإحتلال مكانتها اللائقة ها كدولة عظمى على حد تعبير موسليئ 
> وكأنه يربط مباشرة بين تقوية نقوذ إيطاليا الإستعماري وضرورات العظمة الميتغاة ' 
13 ¢ 

في الفترة الي أعقبت الحرب العالمية الأولى وح عام 1934 حين كان حطر 
الإحلال بالتوازن الأوري لا يزال بعيدا نسبياً » كان التنافس بين إيطاليا وفرنسا في 
E,‏ التو O a a‏ فحيدة BON‏ ككل 
الحادثات الى جرت بينهما في هذه الفترة لتسوية أسباب الإحتكاك بينهما في أفريقيا 
l o E.‏ 

جاء عام 1934 ليشكل نقطة تحول هامة في سياسة كلا البلدين تحاه بعضهما . 
في يوليو من ذلك العام تكشفت جلها التزعة التوسعية لدي ساسة المانيا من النازيين 
وإصرارهم على التحلل من كل الإلترامات الى فرضتها عليهم معاهدة فيرساي chal‏ 
1919 . 

في 25 يوليو من ذلك العام نقذ الحرب النازي في النمسا حطة لإحداث 
إنقلاب يتسلم بموجبه السلطة » ومن ثم يعمل على ضم الدمسا إلى UN‏ وقد راح 
Leet BE‏ بلقرس eel aig Dolifuss‏ 
هذه allt‏ دعر هرا ي الأوساط bes i peels Ukyo ee aN‏ ات BS ple‏ 
الإنقلاب الفاشلة في النمسا ast‏ لتوايا انيا في إحداث إنقلاب في التوازن القائم 3 
أوربا أما بالنسبة لإيطاليا الي بادرت بحشد قواتها على الحدود مع النمسا فقد رأت لي 
أحدات النمسا تمديدا N a‏ 

كان موسليئ يتوقع بوصول النازيين إلى الحكم قي ألمانيا أن تتجه سياسة المانيا 
للضغط على فرنسا ء عدو ألانيا التقليدي » وعلى بولندا الي آلت إليها أجزاء هامة من 
الأراضي الألمانية كنئيجة لتسويات فيرساي » ولم يتوقع أن يبادر هتلر بالعمل على ضم 
النمسا . كان موسليئ يتطلع إلى أن يلعب دورا يمسك به حيوط التوازن بين ألانيا 
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وفرنسا فيستفيد من كلا الطرفين . ولكنه فحأة وحد نفسه مواحهاً بوضع جديد 
أحدث إنقلاباً في نظرته لعلاقاته الدولية . كان الخطر النازي على النمسا قد جعل 
موسليي ف حاجة ماسة لمساندة فرنسا له في مقاومته SY‏ تغيير في وضع النمسا كدولة 
مستقلة ذات سيادة . أصبح موسليي على حد تعبير المؤرخ الإحليري تايار A Taylor‏ 
P‏ .ل . بين يوم وليلة داعية للحفاظ على بنود معاهدات فيرساي وداعية للأمسن 
الجماعي الأوربي بعد أن ان وح ار العفو لكان te oe‏ ور 1 
الواضح الآن ومن حلال الوثائق الحديثة أن أحداث النمسا في يوليو عام 1934 كانت 
سيا مباشراً في ئة المناخ المناسب لوفاق فرنسي إيطالي . ليس فيما يتعلق بسياستهما 
في أوربا فحسب Uy‏ فيما يتعلق صالحهما في أفريقيا أيض أ . تخلت الدبلوماسية 
الفرنسية فجأة عن إحتقارها التقليدي لتطلعات إيطاليا الإستعمارية وذلك نظير العمل 
على أحكام ULE‏ الإستراتيجية في أوربا بضم إيطاليا لتلك التحالفات . (gan‏ 
بدوره وجد في التقارب مع فرنسا فرصة لتدعيم موقفه في أوربا وتحقيق طموحاته 
الوطنية خخارجها OE‏ 

تشير الوثائق الإيطالية الحديئة إلى أن تفكير موسابي في فرض هيمنة إيطاليا 
على أجراء واسعة من القرن الأفريقي يعود إلى عام 1933 . أي قبل أحداث النمسا في 
يوليو عام 1934. قبل أحداث النمسا بشهور قليلة بدأ موسليئ إتخاذ بعض الإجحياءات 
الأولية لوضع خطة etal‏ الوضع القائم قي أثيوبيا موحب rule‏ عام 1906 . يشير 
البارون بومبيو اليوسيسي في مذكراته بتاريخ 30/ 6 / 1934 أنه تحدث مع المكتشف 
الإيطالي فرانشيني Pranchelli‏ الذي أطلعه على ما دار في إجتماع عقده مع موس لين 
> وأن موسليي قد كلفه بالعمل فوراً لإعداد حطة لتغيير الوضع القائم في أثيوبيا . وقد 
علق اليوسيسي الذي كان مندوباً لإيطاليا لشئون عصبة الأمم معبراً عن قلقه لفرانشيلي 
وعن رأيه في أنه ليس في وسع إيطاليا تغيبر الوضع القائم في أثيوبيا دون إعداد كاف 


a £ 19 # :‏ 
لذلك في أوربا ”!2 . يبدو أن سنيور اليوسيسي لم يكن وحده معارضا خط ط 
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موسليئ في أثيوبيا قي هذه المرحلة فقد كان العسكريون الإيطاليون يشاركونه الرأي لي 
ضرورة تحييد الدول الأوربية الكبرى قبل الإقدام على أي خطوة في أثيوبيا قد تقود في 
SoS eit‏ د 

وفقاً لهذه الخطة بدأت إيطاليا في الإعداد لتحييد فرنسا . حينما تول بيير لآفال 
Pierre Laval‏ منصب وزير الخارحية في فرنسا بعد إغتيال سلفه لويس بارثو Louis‏ 
Parthon‏ أكتوبر عام 1934 كانت هناك abe‏ لزيارة يقوم يما وزير الخارحعية 
الفرنسي إلى روما -- توضح الوثائق الخاصة بتلك الفترة أن موسليي أراد إستغلال رغبة 
فرنسا في تحسين علاقاتها مع إيطاليا كمدخحل لناقشة موضوع الخلافات بين الدولتين في 
أفريقيا 220 - فيما يتعلق بمحادئات لآفال في روما دون إدوارد هيروت Edward‏ 
Herriot‏ زعيم atl‏ الإشتراكية الفرنسية وعضو خلس الوزراء الفرنسي في الفترة 
4 إل 31935 مذكراته ليوم 15 نوفمبر 1934 :- 

أن بيير لآفال اطلع ملس الوزراء على التعليمات الي ينوي Lan)‏ لس فير 
فرنسا لدى إيطاليا فيما يتعلق بأحندة الحادثات المزمعة بينه وبين موسليي وتضمنت 
aN‏ = 
1/ مشرو ع إتفاق للتشاور بين الجانبين في حالة قيام Ul‏ بالتحلل من القيود المفروضة 
عليها Cor yf‏ معاهدة Lad Sle pd‏ يتعلق بتر ع سلاحها . 
2/ مشروع لإتفاق عام بعدم التدحل في شعون النمسا الداحلية . 
3 مشرو ع إتفاق للتعاون الإقتصادي بين دول وسط أوربا . 

فيما يتعلق بأفريقيا فقد أطلع لآفال مجلس الوزراء الفرنسي قبل القيام بر حه 
إلى أوربا ob‏ الإيطاليين يطالبون بأن تتخلى فرنسا هم عن مس ستعمراتها في الساحل 
الصومالي فيما عدا dpe‏ . علق هيروت في مذكراته على ذلك بقوله : " في الواققفع 
يبدو محتملاً أن تكتفي إيطاليا بأقل من ذلك - أنها ترغب في امقام الأول في السسيطرة 
على be‏ السكك الحديدي والذي توجد بشأنه إتفاقية عقدت في عام 1906 . ولكن 
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jal‏ الذي ظل قائماً منذ ذلك الوقت هو موضوع إستقلال أنيوبيا ء إذا أمكن 
التوصل إلى إتفاق بشأن هذا الموضوع فإنه يمكن التوصل إلى إصدار إعلان صداقة بين 
الدولتين تلتزمان بموجبه بالدفا ع عن مصالحهما العامة دون حاحة إلى توقيسع معاهدة 
I en AG‏ 

عند وصول بير لآفال إلى روما في الخامس من ply‏ عام 1935 ¢ كانت 
التطورات الأوربية المتسارعة قد هيأت فرصة مناسبة للتوصل إلى تفاهم بين الجانيين . 
كانت الخلافات بين الحانبين فيما يتعلق بتونس والحدود بين المستعمرة الإيطالية في 
أريتريا وساحل الصومال الفرنسي من المشاكل المهمة الي حالت في الماضي دون 
الطرفين والوصول إلى تفاهم بينهما . غير أن الموضوع الذي كان يشغل بال giy‏ 
في المقام الأول هو موضوع أثيوبيا . كان هناك إعتقاد.سائد في أوساط ساسة إيطاليا 
من الفاشيين وغيرهم aja da‏ إيطاليا المزلة في عدوة عام 1896 فحواه أن بريطانيا 
وفرنسا قد تآمرتا على نحو ما مع أثيوبيا لمنع إيطاليا من تحقيق طموحسها في السسيطرة 
على أثيوبيا . وقد ركز موسليي بالفعل في محادثاته مع لآفال على موضوع أثيوبيا 
مرجئا موضوع الساحل الصومالي الفرنسي لفرصة أخرى » رعا . 

مخضت المحادثات بين موسليي ولآفال الي حرت في الفترة من الخامس إلى 
السابع من ple‏ 1935 م عن نابي اتفاقيات أربع منها أعلنت بعد إتتهاء المحادئات 
مباشرة واشتملت على : 
1/ إعلان مشترك ذو طبيعة عامة للتعاون بين الدولتين . 
2/ اتفاق حول تنظيم المصالح الإيطالية الفرنسية في أفريقيا . 
3 برتوكولا حاصا dle‏ وضع الأقلية الإيطالية في تونس . 
4/ إتفاق عام بين الدولتين من أحل العمل على التوصل إل اتفاق أوريي تشارك فيه 
كل الدول الأوربية الى جحمعها حدود مشتركة مع النمسا . 
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كذلك توصل الحانبان إلى أربع اتفاقيات أحرى ثلاث منها متصلة بالقرن 
الأفريقي والرابغة مشروعاً لتحالف بين البلدين ضد ألانيا في أوربا . وقد ظلت هذه 
الإتفاقيات سرية حي عام 1945 . واشتملت الاتفاقيات الخاصة بالقرن الأفريقي على 
1/ بروتكولاً BLL‏ حرية المرور في مضيق باب المندب في مدخل البحر PMN‏ 
2/ حطابین متبادلین - يشكلان كما إتضح فيما بعد › في جوهرهما ما يمكن أن يعتبر 
تنازلاً فرنسيا عن مصالح فرنسا في أثيوبيا . 
3 إتفاق حول منح الشركات الإيطالية 2,500 سهم من أسهم حط سكك حديد 
Bye‏ أديس أببا . 
وتوسيع تمثيل إيطاليا في مجلس إدارة الشركة 2247 . 
صياغة الخطابين المتبادلين لا توضح الطبيعة الكاملة لمضموفما وحى بعد أن كشف 
النقاب عنهما لم يلتفت الباحثون إلى أهميتهما . 
في عام 1945 وقي المحاكمة ال أقيمت لقادة حكومة فيشي ومن بينهم بيير لآفال 
والمارشال بيتان Petain‏ 2*7 ) قلل لآفال ومعاونوه من شأن الاتفاقيات الي توصل إليها 
مع موسلييئ في عام 1935 . 
السؤال الذي ظل بلا إحابة حي بعد أن تم الكشف عن الوت اثق السرية حادثات 
موسليئٍ لآفال هو : 
إلى أي مدى كان بير لآفال على علم بخطة موسايي لغزو أثيوبيا ؟ وهل أوحى لآفال 
gf Ht po‏ نما RL gdh‏ غلى تلك الخطة J‏ 
سجل gil‏ 3 إيدن Anthony Eden‏ ف مذكراته بأن لآفال ذكر له حن التقاه في 
جنيف في عام 1935 عقب محادثاته مع موسليئ بأن فرنسا قد وافقت فقط على منح 
إيطاليا حرية التصرف في VIA!‏ الاقتصادية في أثيوبيا » وأنه أوضح لموسليئ يجلاء بأن 
تفهم فرنسا bad‏ إيطاليا في أثيوبيا مقصوراً فقط على الشعون الاقتصادية (25) 
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في محاكمته بعد الحرب العالمية الثانية كرر لآفال الرواية وأضاف إليها بأنه 
حذر موسليي بألا يستغل اليد الحرة الي منحته ها فرنسا باللجوء إلى القوة في أثيوييد ' 
26( 

الكونت شامبرون Chammburn‏ » الذي شارك في المحادثات بين موسلييْ 
ولآفال كسفير لفرنسا في روما يلقي بعض الضوء على مضمون الحادنات ف السرد 
المفصل الذي أورده في مذكراته . جاء في مذكرات شامبرون أن المحادثات الماشرة بين 
aly‏ ولآفال تمت في الخامس والسادس من يناير 1935 . في اليوم الأول حسسب 
رواية شاميرون : أصر لآفال منذ البداية على أن تقدم إيطاليا تنازلات حقيقية لفرنسا 
في تونس . 

وقد أظهر موسليئ استعدادا طيبا في الإستجابة لرغبة لآفال . أمنا فيما يتعلق 
بأثيوبيا e‏ يورد شامبرون أن موسليئ قد أشار إلى أنه يسعى فقط للحصول على متفد 
للنشاط الإقتصادي الإيطالي فيها . اليوم الثاني للمحادثات حسب رواية شاميروت أفسود 
لمناقشة مسودة الإتفاقيات المشتركة » ودار حلاها نقاش حاد بين لآفال وسوفتشي 
E Sovichi‏ 
رواية شامبرون إذن تؤيد ما ذهب إليه لآفال . إلى أي مدى تخل هذه الروايات حقيقة 
ما دار بین موسليي ولافال ؟ 

بعد الدراسة المتأنية الفاحصة لعدد من الوثائق والإفادات يمكن أن تخلص إلى 
أن جوهر ما دار بين لآفال وموسليئ هو موافقة لآفال على مقايضة Las‏ فرنسا 
ونفوذها 3 أثيوبيا مقابل وعود موسلين بالتعاون مع فرنسا ضد ألانييافي أورباء 
الشواهد على ذلك هي =i‏ 

من الواضح أن اتفاق موسليي - aed hS ey‏ 

بعر ع عن اباب ترك لوستم E‏ 23 مار 1995 أن 


أهمية هذا اليوم تكمن في القرار الذي إتخذه الديوس بخصوص أثيوبيا والذي يبدو أنه 
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غير قابل للتغيير وعلينا أن نشرع في تنفيذه . لذلك عقدت إجتماعا مع سوفتشي " 
للنظر " في مشروع الديوس . إنه في رأي قرار يضع مستقبل النظام " الفاشي في الكفة 
)28( 

إن غا يؤكد أن هدف موسليئ في أثيوبيا أصبح بعد لقائه بلآفال هو الاستيلاء 
على أثيوبيا بكاملها وليس تحقيق مصالح اقتصادية فيها .هو أن الدبلوماسية الإيطالية 
تحر كت بعد لقاء موسليي لآفال بستة أيام فقط » لدعوة الحكومة البريطانية - " لتبلدل 
الأفكار " حول bles‏ الدولتين المشتركة في أثيوبيا . وقد علقت الخارجية البريطانية 
على هذه الدعوة بأن " هدف إيطاليا النهائي ليس هو فقط اليمنة الإقتصادية على 
ust‏ وناليم أ حرو سه OO" Sea ico ibs a‏ 

في لقائه مع أنطون Anthony Eden o-‏ وزير الدولة البريطان Ogi!‏ 
عصبة الأمم آنئذ » حينما زار روما ليعرض على موسليئ إنشاء محمية إيطالية في 
المناطق الحنوبية غير الأمهرية من أثيوبيا في مقابل وصل أثيوبيا بالبحر عر الصو مال 
ale dh‏ » ذكر موسليئ لإيدن » حسبما جاء في مذكرات أنطوي إيدن ء أنه تخلسى 
لفرنسا عن مائة ألف إيطالي في تونس وحصل في المقابل على نصف دستة من الأشسحار 
في مكان وشريط صحراوي ليس به حيوان في مكان آخر » كان من الطبيعي أن يفهم 
AEE E,‏ دا 

من جائب آحر » حينما قدم لآفال الإتفاقيات الي توصل إليها مع موسليئ إلى 
خلس الوزراء الفرنسي في 10 ينابر 1935 » عبر ججلس الوزراء » حسسيما جاء في 
مذكرات هيروت » عن قلقه إزاء الإنفاقية الخاصة بأثيوبيا » ثم دون هيروت ي مذكراته 
cue de‏ اق و ا 1935 esi bal"‏ عو را aad‏ ال tener‏ لآم" 
)31( 

كذلك عبر أليكس ليغر Leger‏ . 4 وكيل وزارة الخارحية الفرنسية أنذاك > 
في مذكراته عن ميله للإعتقاد ob‏ لآفال قد أعطى موسليي نوعا من الموافقة على 
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مفططاته ف القرن الأفريقي » " رغم تأكيد شامبرون » الذي شارك في الحادثات على 
Jal‏ حون :1 ade‏ ابد a E lal UP eat‏ 
أوضح الشواهد الوثائقية عن المقايضة الى تمت بين موسليئ ولآفال وردت قي تقرير 
وزارة الخارحية الإيطالية السري في فاية عام 1935 - أي بعد غرو أثيويا وقد 
إحتوى التقرير على ملحص للتطورات السياسية في عام 1935 . 

يقول التقرير عن bale‏ موسليئ لآفال : " كان مصير أثيوبيا ومصير كل 
المواقع الفرنسية في شرق أفريقيا قد حسم تقريباً بنهاية محادثات موسليئ لآفال في روما 
- حسبما star‏ ف الخطابات المتبادلة ف يتاير وتأكيدات لآفال الشفوية إلترمت الحكومة 
الفرنسية بإطلاق يد إيطاليا لتحقيق متطلباها التوسعية في شرق أفريقيا وتسوية كل 
دكا كلها م الشكومة hava‏ رصورة aire‏ 

النقطة امحورية في هذا التقرير هي جملة " التأكيدات الشفوية " الي تؤكد بأن 
قرار موسليي بغزو أثيوبيا لم يتخذ إلا بعد أن حصل على تأكيدات من لآفسال فيما 
يتعلق .مموقف فرنسا . 

كان JUN‏ مدر كأ لقيمة تأبيد إيطاليا لبلاده ضد أمانيا في أوربا ولم يكن إزاء 
ذلك قادرا على الاعتراض على خطط موسليئ في أثيوبيا . كان لآفال فيما يبدو مهتماً 
في المقام الأول بالحصول على حليف مثل إيطاليا ق أوربا ء و كان مه أ ey‏ التنافس 
والصراع الفرنسي الإيطالي في البحر المتوسط والبلقان وهو الصراع الذي كان 
استمراره يعني ابتعاد فرنسا وإيطاليا عن أي عمل مشترك ضد ألمانيا في أوربا. لقد 
إتسمت رؤية UY‏ هذه بقصر نظر كان يشكل سمة Galle‏ فهم زعماء دول الحلفاء 
لأهداف السياسة الإيطالية . 

اتفاقات لآفال - موسليي تشكل عودة إلى أسلوب دبلوماسية المقايضة الى 
سادت في علاقات الدول الأوربية في القرن التاسع عشر . كان تفلي فرنسسا عن 
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مصالحها في أثيوبيا يعي ببساطة مقايضة تلك المصال بتأييد إيطاليا لفرنسا ضد ألمانيا في 
أوربا الأمر الذي لم يتحقق . 

وأخيراً تشكل نتائج الاتفاقيات الفرنسية الإيطالية في يناير 1935 عودة إلى 
الأساليب الإستعمارية الى سادت إبان فترة التكالب الاستعماري في LE‏ القرن التاسع 
عشر حيث كان مصير الشعوب والدول يتقرر في دهاليز وزارات الخارجية الأوربية 
دون اعتبار لقواعد التعامل المتحضر بين الأمم . وهي تعكس المستوى المتسدن 
لأحلاقيات الدبلوماسية الأوربية الى عادت لأساليب بسمارك ونابليون الثالث . 
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